
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  25)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  مقالات
 الحسن بلال

  :مدريد قبل عرفات
  القوانين التي حكمت
  مسيرته السياسية

ثمة ثلاثة مســتويات لقراءة مســيرة الرئيس ياســر عرفات الســياســية: مســتوى قراءة 
حركة التحرير الوطني مســـــــــــيرته كشـــــــــــخص، ومســـــــــــتوى قراءة مســـــــــــيرته كمســـــــــــؤول في 

، وأخيراً مســـــتوى قراءة مســـــيرته كرئيس لمنظمة التحرير الفلســـــطينية "فتح" الفلســـــطيني
باعتبارها ممثلة سياسية للشعب الفلسطيني في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن 
هذه المســـــــتويات الثلاثة توحدت حتى أصـــــــبحت مســـــــيرة متناغمة. فقد اســـــــتطاع ياســـــــر 

كشخص أول في كل المهمات التي تولاها، وبقي شخصاً أول حتى حين عرفات أن يبرز 
) كي يتجنبوا 1968( "فتح"أنكر عليه زملاؤه ذلك، فاعتبروه ناطقاً رســمياً باســم حركة 

ن م "فتح"تسميته رئيساً أو أميناً عاماً لتنظيمه. وانتزع موقع الرجل الأول داخل حركة 
ي، وهو مسؤول مالي، وهو رجل إعلام، وهو خلال أسلوبه في العمل، فهو مسؤول عسكر

رجل اتصـــــــــالات وعلاقات ومفاوضـــــــــات. ثم ما لبث أن أصـــــــــبح رئيســـــــــاً لمنظمة التحرير 
الفلســــــطينية من دون أن يتخلى عن أي موقع ســــــابق له، فأضــــــاف مواقعه الســــــابقة إلى 
موقعــه الجــديــد، وصـــــــــــنع من الكــل مزيجــاً واحــداً، هو الــذي نطلق عليــه الآن بعــد رحيلــه، 
أســـلوبه الخاص في العمل والقيادة؛ هذا الأســـلوب الذي تعرض لحملات نقد قاســـية، من 
دون أن يتأثر الرجل بتلك الحملات، ومن دون أن يفكر لحظة واحدة في ضـــــــــــرورة تغيير 

في منتصـــــــــــف الســـــــــــبعينيات قراراً  "فتح"أســـــــــــلوبه في إدارة الأمور. وحين اتخذت حركة 
ســـــــــــطيني قرارات تعبر عنهـــا، وملزمـــة لهـــا، وأنهـــا بـــاعتبـــار قرارات المجلس الوطني الفل

امتداد لقراراتها الحركية، إنما كانت تعبر بذلك عن هذا الاندماج الثلاثي بين عرفات، 
، ومنظمة التحرير الفلســــــــطينية، وهو اندماج ســــــــيؤثر بشــــــــكل عميق في المســــــــيرة "فتح"و

نظام ر مسيرة الالسياسية للشعب الفلسطيني، ويضعها، على عكس ما هو شائع، في إطا
الســـياســـي العربي، مع اســـتمرار بروز ظاهرتين متلازمتين: تناقضـــات أو تعارضـــات مع 
النظام العربي متاحة لكل طرف فيه، والحرص على نشوء نشاط فلسطيني مستقل لكنه 
يعمل بشــــــــكل متواز مع النشــــــــاط العربي، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بناء الشــــــــخصــــــــية 

 القرار الفلسطيني المستقل.الوطنية الفلسطينية، أو 

                                                            
)(  مقيم بباريس. فلسطيني صحافي  
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 الشخص

، كما أن نشــوء الحركة يشــكل "فتح"يشــكل ياســر عرفات ظاهرة خاصــة داخل حركة 
) وتواصـــل 1948ظاهرة خاصـــة داخل العمل الوطني الفلســـطيني الذي ســـاد بعد النكبة (

  .1967حتى هزيمة حزيران/يونيو 
، من غزة إلى القاهرة إلى "فتح"حين ندقق في الإرهاصــــــــــــات الأولى لتكوين حركة 

، نجد مجموعة متســـــــــاوية من الشـــــــــباب 1965 -		1955الكويت إلى دمشـــــــــق، وهي فترة 
الذين احتلوا جميعاً، فيما بعد، مواقع قيادية أولى، لكننا نجد بينهم شـــــــــــخصـــــــــــية تكاد 
تكون مركزية هي شـــخصـــية الشـــاب ياســـر عرفات. فهو الذي يســـتقبل الشـــباب القادمين 

هرة ويســـتقطبهم (خليل الوزير، صـــلاح خلف، ســـليم الزعنون، وغيرهم)، من غزة إلى القا
وهو الذي يوحّد جهودهم لخوض انتخابات رابطة طلاب فلســـــــــــطين والســـــــــــيطرة عليها، 
ويصــــبح هو رئيســــاً لها، وهو الذي يلجأ إليه صــــلاح خلف هارباً من الشــــرطة المصــــرية 

العربية، فيســــــتضــــــيفه، ثم  التي تريد اعتقاله لتزعمه أعمال شــــــغب ضــــــد مكاتب للجامعة
وفي الكويت    )1(يقنعه بتســــليم نفســــه للشــــرطة، ويقبل صــــلاح خلف هذا التوجيه وينفذه.

يحرص ياســــــــــر عرفات وزملاؤه القادمون من القاهرة على توســــــــــيع دائرة اتصــــــــــالاتهم 
بــــالكفــــاءات الفلســـــــــــطينيــــة الموجودة هنــــاك، حيــــث يبــــدأ وضـــــــــــع اللبَِنْ الأولى، الفكريــــة 

رســــمياً، ويتولى بعض هؤلاء صــــوغ الأفكار وأشــــكال  "فتح"تأســــيس حركة والتنظيمية ل
العمل التنظيمي من أجل إطلاق ثورة مســـــــــلحة، لكنهم يشـــــــــكون في الوقت نفســـــــــه من أن 
ياســـــر عرفات ليس عنصـــــراً منضـــــبطاً، فهو يقوم بنشـــــاطات منفردة كثيرة، ويســـــافر إلى 

عين بالكامل على نشــــاطاته، الســــعودية وغيرها من دول الخليج من دون أن يكونوا مطل
وهو يقبـــل منهم إنجـــازاتهم على صـــــــــــعيـــد الفكر والتنظيم، كمـــا يقبـــل منهم انتقـــاداتهم 
لأســــلوب عمله، ليتكشــــف فيما بعد، اســــتنتاجاً، أن الرجل يعتبر نفســــه صــــاحب المشــــروع 
الثوري، وهو يقبل الآخرين ما داموا في خدمة المشـــــــــــروع، ولا يتوانى أن يختلف معهم 

شــعر بأنهم يريدون انتزاع المشــروع منه. وحين يتم انتقال بعض أعضــاء القيادة إذا ما 
)، وينشـــأ تيار يرى أن الأوضـــاع أصـــبحت مناســـبة لإطلاق 1965 -		1963إلى دمشـــق (

العمل المســــــــــلح، في مقابل تيار يرى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الإعداد، ينفرد ياســــــــــر 
عرفات تنظيمياً، ويتقرر تجميده وحجب عرفات بإطلاق الرصـــــــــــاصـــــــــــة الأولى، ويحاكم 

المال عنه. إن ما يحرك هذه النزعة لدى عرفات الشــــــــــــاب هو قناعته بأن البناء (بناء 
التنظيم) إنمــا يتم من خلال العمــل والمبــادرة أكثر ممــا يتم من خلال التوجيــه والإعــداد 

عل، ياســـــــــــر والتثقيف. وســـــــــــتلازم هذه النزعة إلى الفعل، وفرض التوجهات من خلال الف
عرفات طوال حياته، وستكون أحد المنابع السياسية لاتهامه بالتفرد أو بالديكتاتورية، 

                                                            
/لقاءات مع الكاتب الفرنســــي: إريك رولو، نقلها "فلســــطيني بلا هوية"راجع كتاب صــــلاح خلف،   )1(

  ).1979إلى العربية نصير مروة (الكويت: شركة كاظمة، 
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 وخصوصاً حين تقترن بنزعة شخصية لا تهتم كثيراً بالتنظير دفاعاً عن وجهة نظره.

 الحركة

بدورها ظاهرة خاصـــــــة داخل العمل الوطني الفلســـــــطيني. ففي  "فتح"شـــــــكلت حركة 
ولى التي تلت النكبة الفلســـــــــطينية، كان الســـــــــائد في المنطقة العربية الأعوام العشـــــــــرة الأ

ســـــــــــياســـــــــــياً هو التوجه نحو تحقيق الوحدة العربية، وطغيان مفهوم الأمة الواحدة على 
برامج عمل الأحزاب الســياســية. وشــكلت قضــية فلســطين داخل هذا الإطار قضــية قومية 

نقاذ) الحركة الصـــــــــــهيونية لحظة بامتياز، فقد قاتل العرب كدول وكمتطوعين (جيش الإ
إعلان انتهــاء الانتــداب البريطــاني على فلســـــــــــطين. واعتبر العرب، دولاً وأحزابــاً وتيــارات 
جماهيرية، أن إســـــــرائيل تشـــــــكل خطراً على الأمن القومي العربي بصـــــــورة عامة، وخطراً 
مماثلاً على كل نظام عربي بصــــــورة خاصــــــة. وســــــاد فهم للحركة الصــــــهيونية يعتبرها 
بحق حركة توســـــــــعية لا بد من أن تطمع بأراضـــــــــي الدول العربية المجاورة لها. وتولدت 
من هذا كله قناعة بأن مواجهة دولة إســــــــرائيل بعد أن قامت، هي مهمة عربية قومية لا 
مهمة فلســــــطينية فقط. وشــــــاركت النخبة الفلســــــطينية في هذه القناعة العربية الســــــائدة، 

عضـــــــــوية الأحزاب العربية القائمة: الحزب الســـــــــوري  وترجمت قناعتها بالانضـــــــــمام إلى
القومي؛ جماعة الإخوان المســـــــــــلمين؛ حزب البعث العربي الاشـــــــــــتراكي؛ حركة القوميين 
العرب. وكــان الانضـــــــــــمــام إلى هــذه الأحزاب ينطوي في داخلــه على عمليــة نقــديــة ثوريـة 

ات علنية إلى ، مع دعو1948ضد أنظمة الحكم العربية التي اعتبرت مسؤولة عن هزيمة 
تغييرها وبناء أنظمة عربية جديدة وقوية، تزداد قوتها حين تتحد بعضـــــــــــها مع بعض 
لتشـــــكل دولة عربية قوية موحدة تواجه دولة إســـــرائيل، وتســـــتعيد منها أرض فلســـــطين. 

، بقيادة الرئيس جمال عبد الناصــــــــــر، دوراً بارزاً في 1952وقد أدت ثورة مصــــــــــر ســــــــــنة 
الفكري العــام، أولاً بــاعتبــار مصـــــــــــر أكبر قوة عربيــة فــاعلــة،  إعطــاء الزخم لهــذا التوجــه

وثــانيــاً لأن قيــام الثورة فيهــا اعتبر رداً على التقصـــــــــــير الــذي كــان لحكومتهــا في توفير 
الدعم اللازم لجيشــها في الميدان (قضــية الأســلحة الفاســدة). وحين قام العدوان الثلاثي 

س، برز دليل مادي يؤكد صــــــــــحة رداً على تأميم قناة الســــــــــوي 1956على مصــــــــــر ســــــــــنة 
التحليل السياسي السائد، فإسرائيل عدوة للأنظمة العربية (مصر) لا للفلسطينيين فقط، 
وإســــــــرائيل شــــــــريكة للدول الاســــــــتعمارية (بريطانيا وفرنســــــــا) في منع الدول العربية من 

 تالســـيطرة على مقدراتها الأســـاســـية (قناة الســـويس). وكان ســـبق ذلك كله إقدام الولايا
، على طرح مشــــاريع اقتســــام مياه المنطقة بين 1952المتحدة الأميركية، بدءاً من ســــنة 

العرب وإســـرائيل (مشـــروع جونســـتون). وفي ظل هذا الطرح أقدمت إســـرائيل على الانفراد 
بتحويل مياه نهر الأردن إلى أراضـــيها. وأكدت هذه الســـياســـة كون إســـرائيل خطراً يتهدد 

طمع بثرواتهم الأســـاســـية التي تمكنهم من العيش، إضـــافة إلى العرب جميعاً من خلال ال
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أفكار أساسية أُخرى رأت أن القوى الاستعمارية أنشأت إسرائيل من أجل فصل المشرق 
العربي عن مغربــه، ومن أجــل منع قيــام الوحــدة العربيــة، ومن أجــل أن تكون حــارســـــــــــــاً 

، اعتبرها 1958رية ســــنة اســــتراتيجياً لآبار النفط. وحين قامت الوحدة بين مصــــر وســــو
كثير من الســـــــياســـــــيين أنها بداية التجســـــــيد الفعلي لأفكار التغيير المطروحة، ولقيت من 
هذا المنطلق تأييداً شــــــــــعبياً عربياً كاســــــــــحاً، وبدأ التطلع إلى دورها المنشــــــــــود في تحرير 

  .فلسطين
بدءاً  سريةبصورة  "فتح"في قلب هذا المناخ العربي السائد والمسيطر، نشأت حركة 

، وهي ســــــــــنة قيام الوحدة بين مصــــــــــر وســــــــــورية، وطرحت عبر نشــــــــــرة 1958من ســــــــــنة 
دعوتها إلى إنشــــاء عمل فلســــطيني مســــتقل عن كل عمل حزبي عربي، يعتمد  "فلســــطيننا"

أســــــلوب حرب التحرير الشــــــعبية (حرب العصــــــابات) وســــــيلة لتحرير فلســــــطين. وصــــــاغت 
حركة فلسطينية الوجه عربية "رويج شعار فيما بعد هذا المنهج من خلال ت "فتح"حركة 
. كان هذا الطرح في حينه صـــــادماً ومتناقضـــــاً مع كل ما هو ســـــائد لدى الأحزاب "القلب

ولدى شــــــباب النخبة ولدى الجماهير، وما كان ينطبق على وضــــــع الشــــــارع العربي كان 
لم  "حفت"ينطبق على وضع الشارع الفلسطيني بصورة خاصة، ولهذا فإن بدايات حركة 

تشـــهد إقبالاً فلســـطينياً على العضـــوية فيها، وبقيت مجرد وجهة نظر فلســـطينية خارجة 
على المألوف، ويتم انتقادها علناً بأنها حركة إقليمية، مناقضــــة للناصــــرية التي كانت 

  .في تلك الفترة موازية لمفهوم العمل القومي العربي الموحد
لكن تطورات عربية طرأت أحدثت تغييراً في وجدان الناس، وخصــــوصــــاً في وجدان 

أبرز هـــذه  1954النخبـــة الفلســـــــــــطينيـــة. وقـــد كـــانـــت ثورة الجزائر التي انطلقـــت ســـــــــــنـــة 
النموذج الذي يتطلعون إليه ويتوقون إلى  "فتح"التطورات، إذ كانت تقدم لأنصار حركة 

. ثم طرأ تكراره في مواجهة إســـــــــــرائيل، أي ثورة وطن ية مســـــــــــتقلة يدعمها العرب جميعاً
، وشكل هذا الانفكاك 1961تطور آخر سلبي تمثل في انفكاك وحدة سورية ومصر سنة 

صـدمة عنيفة في أوسـاط النخبة الفلسـطينية، عبر عن نفسـه بنشـوء تلقائي للعشـرات من 
مل قيام عالتنظيمات الفلســــــــطينية التي تعمل ســــــــراً (لبنان، ســــــــورية، الأردن، غزة، إلخ) ل

فلســـطيني مســـتقل يتجه للتحرير، رداً على فشـــل أمل دولة الوحدة، وتجربة دولة الوحدة. 
ولم يكن كثير من الحركات السرية الناشئة يملك رؤى واضحة، لكنه كان يعبر عن مناخ 

عن نفســـــــــــها ومنهجها. وقد شـــــــــــكل هذا  "فتح"نفســـــــــــي جديد لم يكن قائماً عندما أعلنت 
، لكنـــه أوجـــد في الوقـــت نفســـــــــــــه "فتح"دعمـــاً لتوجهـــات حركـــة  المنـــاخ النفســـــــــــي الجـــديـــد

منافســين أقوياء لها، مثل جبهة تحرير فلســطين بقيادة أحمد جبريل في دمشــق، والفرع 
الفلسطيني في حركة القوميين العرب الذي كان واسع الانتشار في الأوساط الفلسطينية 

وقطاع غزة. وكان على حركة في الأردن (بما في ذلك الضـــفة الغربية) وســـورية ولبنان 
أن تقاتل من أجل تثبيت نفســـــها كتنظيم فاعل أو كتنظيم أول، وهي مهمة لم تكن  "فتح"
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ســـــــــــهلـــة آنـــذاك، لكن الحركـــة أدركـــت مـــدى التغيرات الجـــاريـــة، وبـــدأت تجري اتصـــــــــــــالات 
بالتنظيمات الســــــــــرية القائمة تدعوها إلى التوحد معها، ونجحت في ذلك حيناً وفشــــــــــلت 

 أحياناً.

 مضادة بداية

لكن الأحداث لا تتوقف، وهي تفرض قانونها على الجميع. ففي هذه المرحلة بدأت 
إســـــــرائيل تنفيذ مشـــــــروعها لتحويل مياه نهر الأردن. ورد العرب بالدعوة إلى قمة عربية 

)، أســــــــــفرت عن ثلاثة قرارات ذات طبيعة اســــــــــتراتيجية كان من شــــــــــأنها أن 1963أولى (
  :اوية. وكانت هذه القرارات كما يليفي الز "فتح"تحشر حركة 

وضــــع خطة عربية لتحويل (روافد) نهر الأردن، بما يفقد المشــــروع الإســــرائيلي ) 1(
  .جدواه الاقتصادية، واشترك الجميع في تمويل هذه الخطة

إنشـــــــاء القيادة العربية الموحدة المكلفة توفير القوة العســـــــكرية العربية اللازمة ) 2(
ي في تحويــل الروافــد، وهو قرار ينطوي ضـــــــــــمنــاً على الاســـــــــــتعــداد لحمــايــة العمــل العرب

  .للحرب. وقد أسندت هذه القيادة إلى مصر، وإلى الفريق علي علي عامر بالذات
تكليف أحمد الشــــقيري، ممثل فلســــطين في الجامعة العربية، دراســــة، ثم إنشــــاء، ) 3(

  .للفلسطينيينمنظمة التحرير الفلسطينية، لتصبح الممثلة رسمياً 
، ويضــــــع أمام "فتح"كان هذا المنهج في العمل العربي المشــــــترك يتصــــــادم مع رؤية 

) 1/1/1965منهجها قوى أكبر منها كثيراً، واصــــطدمت حين قامت بعملياتها الأولى (
بموقف عربي رســـــــــــمي يقضـــــــــــي بوقف هذا النوع من العمل ولجمه (تعميم رســـــــــــمي من 

 في "فتح"ومــات العربيــة المعنيــة). وكــانــت حركــة الفريق علي علي عــامر وزع على الحك
المقابل، وباعتبارها حركة لاجئين تعمل خارج الأرض لاســـــــــــتعادة الوطن، بحاجة إلى 
دولــــة عربيــــة تقبــــل منهجهــــا، وتقبــــل أن تكون قــــاعــــدة انطلاق لهــــا، وتقبــــل أن تتحمــــل 

د مســـــــــــؤوليــة ذلــك. وكــان على الحركــة أيضــــــــــــاً أن تســــــــــــارع في العمــل قبــل أن ينجح أحمــ
الشـــقيري في بلورة شـــخصـــية منظمة التحرير الفلســـطينية، فتصـــبح المنظمة بذلك عائقاً 

بعد أن تحصــــــــــــل على دعم الحكومات العربية واعترافها. وكان  "فتح"كبيراً أمام حركة 
، وضــــــد مؤســــــســــــاته، وضــــــد "النظام العربي"هذا كله يعني أن على الحركة أن تعمل ضــــــد 

وجدت ضــــالتها في النظام الســــوري الجديد، وذلك  توجهاته الســــياســــية والعســــكرية. وقد
. وكان النظام يتميز آنذاك، بصـــــورة 1963بعد اســـــتيلاء حزب البعث على الســـــلطة ســـــنة 

عامة، بنزعة ثورية تتطلع إلى قيادة الســـــــــــلطة بمنطق الثورة لا بمنطق الدولة. كما كان 
اد لمواجهة النظام يتميز بنزعة ســـــياســـــية معارضـــــة لمصـــــر، ومعارضـــــة لمنطق الاســـــتعد

إســــــــــرائيل بقوة عســــــــــكرية نظامية، داعياً إلى حرب التحرير الشــــــــــعبية. وعلى قاعدة هذه 
وذلك النوع من النظام البعثي، ووجدت  "فتح"المواقف وقع انجذاب متبادل بين حركة 
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الحركة في دمشق، ولقيت من المسؤولين الدعم الذي كانت تتطلع إليه، وهو دعم لم تكن 
 "فتح"عليــه من أي نظــام عربي آخر. وفي ظــل هــذا التعــاون بين  قــادرة على الحصـــــــــــول

وســــــورية بادرت الحركة إلى إطلاق الرصــــــاصــــــة الأولى، وكان ياســــــر عرفات محرك هذا 
الحدث وبطله الرئيســــــي، بينما كان أحمد الشــــــقيري منهمكاً في إعداد البنية الســــــياســــــية 

ظمة افتتاح مكاتب للمن لمنظمة التحرير، وفي تكوين جيش التحرير الفلســـــــــــطيني، وفي
  .لدى الدول التي تقبل الاعتراف بها

ونشأت هنا علناً، ولأول مرة، مواجهة فكرية فلسطينية بين تيارين: تيار فلسطيني 
يدعو إلى العمل المســــلح ضــــد إســــرائيل، بالتنســــيق والتعاون مع الخطة العربية الرســــمية 

ما هو غير ذلك عملية توريط  (حركة القوميين العرب، جبهة تحرير فلســـــــــــطين)، معتبراً
) يعلن "فتح"للجيوش العربيـــة في حرب مع إســـــــــــرائيـــل قبـــل أوانهـــا، وتيـــار آخر (حركـــة 

صــــــــراحة عدم ثقته بالأنظمة العربية، داعياً إلى عمل فلســــــــطيني مســــــــلح مســــــــتقل، يكون 
الفلســــــــــطينيون فيه القوة الضــــــــــاربة، بينما تتولى الدول العربية الدفاع عن حدودها في 

، "التوريط"لحملات الإســـــــــــرائيليـــة المنتظرة. وشـــــــــــــاعـــت في تلـــك الفترة شـــــــــــعـــارات وجـــه ا
 ملحق"، في أدبيات الحوار الفلســـــــــــطيني عبر "فوق الصـــــــــــفر وتحت التوريط"وشـــــــــــعارات 

اللبنانية، وتشـــــرف على ســـــياســـــته حركة  "المحرر"الذي كانت تصـــــدره جريدة  "فلســـــطين
 تلك الفترة علاقة تحالف وثيقة القوميين العرب (غســــــــــــان كنفاني)، التي كانت تقيم في

  .مع نظام الرئيس جمال عبد الناصر
نشـــــــــأت مع بروز منظمة التحرير الفلســـــــــطينية وتكوينها رســـــــــمياً، حالة ســـــــــياســـــــــية 

 ، إلى المســــــاهمة في عمل"فتح"فلســــــطينية متناقضــــــة. فقد بادر الجميع، بما فيهم حركة 
أعلن تأســــــيس منظمة التحرير المجلس الوطني الفلســــــطيني الأول الذي عقد في القدس، و

)، وتم إقرار الميثاق الفلســــــطيني على قاعدة التوازنات العربية (ولا 1964الفلســــــطينية (
ســـيما مع الأردن وبما يتعلق بالســـيادة على الضـــفة الغربية)، وتشـــكلت اللجنة التنفيذية 

قــد الأولى على أســــــــــــاس أنهــا القيــادة الفلســـــــــــطينيــة الجــديــدة. وعلى الرغم من ذلــك كلــه ف
ووجهت منظمة التحرير بحملة انتقاد حادة ومتصـــــــــــلة، ســــــــــــاهم فيها المؤيدون للعمل 
القومي العربي المشـــــــــــترك والداعون إلى عمل فلســـــــــــطيني مســـــــــــتقل. وكانت الحجج لدى 
الطرفين متشـــــــــــابهة: فردية أحمد الشـــــــــــقيري؛ تبعية المنظمة للحكومات العربية؛ معاداة 

  .المنظمة للعمل الفدائي الفلسطيني
إلى إطلاق العمــــل  "فتح"مر الــــذي لا بــــد من ملاحظتــــه هنــــا أن مبــــادرة حركــــة والأ

شــــاعت أ المســــلح، ولّدت حالة نفســــية ضــــاغطة على التنظيمات الفلســــطينية القائمة. فقد
جواً من الحماســــــة الشــــــعبية من دون أن تصــــــل هذه الحماســــــة إلى حد القطيعة مع التيار 
الناصـــــــري الســـــــائد. وقامت الجهات المعنية بالتفاعل مع هذا الضـــــــغط بابتكار أســـــــاليب 
تنظيميــــة تجمع بين المنهجين، وهكــــذا قــــامــــت حركــــة القوميين العرب بــــإنشــــــــــــــاء إقليم 
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م عمل الحركة، وبادرت إلى تدريب شــــــــــباب الحركة فلســــــــــطين، كإقليم مســــــــــتقل من أقالي
الراغبين في العمل المسلح ضمن تنظيم أطلقت عليه اسم شباب الثأر. وبادرت أيضاً إلى 
التعاون مع منظمة التحرير الفلســــطينية على إنشــــاء تنظيم فدائي ســــري، تابع للمنظمة، 

واتخذ  القوميين العرب،لكن أغلب الفاعلين فيه كانوا من التنظيم الفلســـــطيني في حركة 
تقوم بعمليات فدائية، كانت  "فتح"هذا التنظيم اســــــــم أبطال العودة. وبينما كانت حركة 

جمع "، أو بهـــدف "التـــدريـــب"هـــذه التنظيمـــات تقوم بـــدوريـــات داخـــل إســـــــــــرائيـــل بهـــدف 
حتى اندلاع حرب  1965. وامتدت هذه الفترة المتأرجحة من مطلع ســـــــــــنة "المعلومات

. وكــانــت الهزيمــة العربيــة المــدويــة في تلــك الحرب إيــذانــاً بولادة 9671حزيران/يونيو 
، وياســــر عرفات بالتحديد، إلى الاســــتفادة "فتح"مناخ فلســــطيني جديد. وســــتبادر حركة 

من هذا المناخ إلى أقصـــــــى حد، وفي اتجاه تأكيد صـــــــحة وجهة نظرها فيما يتعلق بعدم 
الحاجة إلى عمل فلســــــطيني مســــــلح  قدرة الأنظمة العربية على تحرير فلســــــطين، وبشــــــأن

مســتقل. وبينما كان أنصــار العمل القومي يرون فيما حدث هزيمة ونكســة قاســية، كان 
يرون أن النتائج إيجابية، إذ تفتح الباب أمام الشــــــعب الفلســــــطيني  "فتح"أنصــــــار حركة 

 ليمارس دوره المستقل.

 العربي النظام مع التلاقي

هر الســــــــــتة التي تلت الهزيمة مباشــــــــــرة. لكن ما إن لقد دار هذا الجدل في فترة الأشــــــــــ
مضـــت أشـــهر التوتر الأولى حتى نشـــأ وضـــع ســـياســـي جديد ســـتكون له تأثيرات ضـــخمة 

بالذات، وفي ياسر عرفات بالذات، إذ ستنتقل الحركة، بوعي،  "فتح"ومصيرية في حركة 
ح إلى حركة ســــــتصــــــب "النظام العربي"أو بنصــــــف وعي، من كونها حركة متعارضــــــة مع 

بية عر -		جزءاً أساسياً من النظام العربي السائد، مع إمكان نشوء تعارضات فلسطينية
هنــــا أو هنــــاك، لكنهــــا لا تعبر عن تنــــاقض وقطيعــــة، بقــــدر مــــا تعبر عن اختلافــــات في 

  .الاجتهادات
ما أخذ بالقوة "لقد قرر النظام الناصـــري إعادة بناء الجيش المصـــري، ورفع شـــعار 

وحدث الأمر نفسه في سورية. وساندت الدول العربية هذا الاتجاه،  ".لا يسترد بغير القوة
وقدمت له التمويل اللازم. وكان من رأي مصـــــــــــر أنها تحتاج إلى فترة من الزمن لإعادة 
بناء الجيش، وتحتاج في هذه الفترة إلى أية قوة تشــــــــــــاغل الجيش الإســـــــــــرائيلي تخفيفاً 

لمنطلق إلى حركة المقاومة الفلســــطينية للضــــغط على الجبهة المصــــرية. ونظرت من هذا ا
الناشئة، ووجدت فيها ضالتها، فهي قوة عسكرية شعبية تستطيع مشاغلة إسرائيل عبر 
حدود الأردن وعبر حدود ســـورية، فتوفر لمصـــر (ولســـورية) الفترة الزمنية اللازمة. ومن 

ا بما لعون لههذا المنطلق أيضاً قررت تبني حركة المقاومة الفلسطينية، وقررت تقديم ا
إن حركة المقاومة "يرفع من كفاءتها العســــــــــكرية، وأطلق عبد الناصــــــــــر الشــــــــــعار القائل 
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  ."هي أنبل ظاهرة عربية 1967الفلسطينية بعد العام 
حركة المقاومة الفلســـطينية تعمل عبر الحدود، تتســـلل بضـــعة كيلومترات إلى  كانت

داخل الأراضــي المحتلة وتشــتبك مع دوريات الجيش الإســرائيلي، أو تزرع بعض الألغام 
هنا وهناك ثم تنســــــحب. كانت هذه العمليات ذات تأثير محدود في إســــــرائيل، فجاء عبد 

. وكان وجود تلك "صــــــــــواريخ الكاتيوشــــــــــا" الناصــــــــــر وقدم لحركة المقاومة الفلســــــــــطينية
الصــــــواريخ في حينه نقلة نوعية كبيرة، إذ يمكن بواســــــطتها ضــــــرب إســــــرائيل وجيشــــــها 

كيلومتراً أو أكثر. كما عمدت مصـــــــــــر إلى تنظيم  15ومســـــــــــتعمراتها في عمق يصــــــــــــل إلى 
عمليــــات نوعيــــة تتم في العمق الإســـــــــــرائيلي، ولم تكن ســـــــــــيــــاســـــــــــيــــاً قــــادرة على إعلان 

على أن تقوم  "فتح"ا عن تلـــك العمليـــات. وتم الاتفـــاق بينهـــا وبين حركـــة مســـــــــــؤوليتهـــ
الحركة بتبنيها حين تتم. وكان من أبرزها نســــــف ســــــفينة إســــــرائيلية حربية راســــــية في 
ميناء إيلات (تم إخراج فيلم مصــري يروي قصــة تلك العملية). وفي ســياق هذه العلاقة، 

وبعـــدهـــا، كـــانـــت حركـــة المقـــاومـــة تنمو ذاتيـــاً، فتتشـــــــــــكـــل تنظيمـــات  قبلهـــا وفي أثنـــائهـــا
فلســــــطينية جديدة داخل الأراضــــــي المحتلة (الضــــــفة الغربية وغزة)، تقوم بعمليات تلفت 
نظر العالم. وتتشـــــــــكل تنظيمات جديدة في العواصـــــــــم العربية (الجبهة الشـــــــــعبية، الجبهة 

بســــورية، جبهة التحرير العربية  الديمقراطية المنشــــقة عنها، منظمة الصــــاعقة المرتبطة
المرتبطة بالعراق)، حتى بلغ عدد التنظيمات الفدائية أحد عشــــــــر تنظيماً. وأشــــــــاعت هذه 
التنظيمات جدلاً فكرياً وســــياســــياً حاراً كان له تأثيره في كثير من التيارات الســــياســــية 

" حفت"ركة العربية (فكر ماركســي ذو نزعة قومية يمارس العمل المســلح)، بينما كانت ح
بعيـــدة عن هـــذا الجـــدل الفكري، وتتميز بتغلغـــل واســـــــــــع في أوســــــــــــــاط الجمـــاهير، بحيـــث 
اســــــتطاعت أن تصــــــبح الحركة الفدائية الأســــــاســــــية. وســــــاعدها على ذلك قرارها بخوض 

بشـــــــــــكــل  "فتح"، وهي معركــة خــاضـــــــــــتهــا حركــة 1968معركــة الكرامــة في آذار/مــارس 
عركة ذات بعد ســياســي أكثر مما هي أســاســي، وقادها ياســر عرفات شــخصــياً، وكانت م

معركـــة عســـــــــــكريـــة. فمن خلالهـــا برزت إرادة المواجهـــة للجيش الإســـــــــــرائيلي مهمـــا يكن 
تفوقه، ومن خلالها برزت إرادة الصــــــــــمود كصــــــــــورة بديلة من صــــــــــورة الجيوش العربية 

جعل منها  "فتح"المهزومة. وشــــــــكلت معركة الكرامة منعطفاً أســــــــاســــــــياً في تاريخ حركة 
  .ماهير المندفعة إلى المساهمة في العمل الفدائي ضد إسرائيلقبلة للج

داخل هذه العملية التاريخية التي كانت تتشــــــــكل وســــــــط آلاف التفصــــــــيلات، حاملة 
بين أعطـــافهـــا كثيراً من الإيجـــابيـــات وكثيراً من الســـــــــــلبيـــات، كـــانـــت أغلبيـــة المنظمـــات 

ن ة تغيير الأنظمة العربية مالفدائية (الماركســـية أو القومية) تطرح الفكر القائل بضـــرور
أجــل مواجهــة نــاجحــة مع إســـــــــــرائيــل، وتعتبر العمــل الفــدائي الرافعــة الثوريــة لمثــل هــذا 

ة عدم التدخل في الشــــؤون العربي"ترفع شــــعار  "فتح"التغيير المنتظر، بينما كانت حركة 
أماّ على أرض الواقع، فقد كانت تتشـــــــكل صـــــــورة تبدو متناقضـــــــة، إذ يتشـــــــكل  "الداخلية.
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عمل فدائي يســـــتند إلى حركة جماهيرية واســـــعة، ويعتبر نفســـــه بديلاً من النظام العربي 
، بينما يتشــــــكل هذا العمل الفدائي وينمو داخل حاضــــــنة عربية. 1967الذي انهزم ســــــنة 

فقد كان الأردن حاضنة جغرافية وشعبية، وهو مركز الوجود الأساسي، وكانت سورية 
عنها (قواعد التدريب، قواعد التموين، موانئ تلقي حاضـــــــــنة خلفية لا يمكن الاســـــــــتغناء 

الســـــــــلاح ونقله، إلخ)، وكانت مصـــــــــر حاضـــــــــنة ســـــــــياســـــــــية إضـــــــــافة إلى خدمات التدريب 
والسلاح النوعي، وكانت الدول العربية كلها مصدر التمويل الأساسي للجميع. لكن هذه 

جة في الصــــــــورة التي تبدو متناقضــــــــة، ســــــــتصــــــــل إلى ذروة تندمج فيها الصــــــــورة المزدو
بدأت التصـــــــدعات تظهر في منظمة التحرير  1968صـــــــورة واحدة. ففي منتصـــــــف ســـــــنة 

أحمد الشـــــــــــقيري، وأعلن  "فردية"الفلســـــــــــطينية، إذ تمرد أعضــــــــــــاء اللجنة التنفيذية على 
الصـــــــندوق القومي عدم الاعتراف بتوقيعه المالي (عبد المجيد شـــــــومان)، وخرج ضـــــــابط 

ضــــــــــع دبابات نحو المكتب الرئيســــــــــي لمنظمة فلســــــــــطيني من قاعدته في القاهرة يقود ب
التحرير في حركة انقلابية عســــكرية رمزية، فقدم أحمد الشــــقيري اســــتقالته (إلى الشــــعب 

أن تتولى هي قيــادة  "فتح"الفلســـــــــــطيني)، بينمــا كــان عبــد النــاصـــــــــــر يعرض على حركــة 
ما إنوحين أعلنت الحركة قبولها هذا العرض،  "ليكسب وجودها شرعية عربية."المنظمة 

، وهو انتماء لا يمنع من "النظام العربي"كانت تعلن في الواقع انتماءها الرســـــــــــمي إلى 
بروز خلافات، أو من نشــــــوء صــــــراعات، أو من تكوّن محاور متباعدة، وهو ما كان عليه 
الحـــال بعـــد ذلـــك طوال أعوام مـــديـــدة. وحين عقـــد المجلس الوطني الخـــامس في القـــاهرة 

ت لجنة تنفيذية تضـــــــــــم ممثلين عن الفصــــــــــــائل الفدائية )، تكون1969(شـــــــــــباط/فبراير 
، الصـــــــاعقة)، وانتخب ياســـــــر عرفات رئيســـــــاً للجنة التنفيذية، ثم التحقت بمنظمة "فتح"(

  التحرير الفصائل الفدائية كافة، وبدأ عهد جديد من العمل الفدائي الفلسطيني.

  التحول
، "إزالة آثار العدوان"كان الإطار الســــــــــياســــــــــي لتلك المرحلة يتلخص عربياً بشــــــــــعار 

، وهو القرار الذي 1967الصــــــادر عن مجلس الأمن أواخر ســــــنة  242وبقبول القرار رقم 
توقفت الحرب على أساسه. وأدارت الدول العربية انطلاقاً من ذلك مفاوضات مكثفة مع 
مندوب الأمم المتحدة الدبلوماســـــــــي الســـــــــويدي (غونار يارينغ) الذي أســـــــــندت إليه مهمة 

. وقد قام يارينغ بجهد دبلوماســــــــي بارز، ووضــــــــع صــــــــيغة عملية 242قرار رقم تنفيذ ال
لتنفيذ القرار، لكنه ووجه برفض إســـــــــــرائيلي واضـــــــــــح. أمّا فلســـــــــــطينياً، فقد كان الإطار 

. 242الســــياســــي لتلك المرحلة يتلخص في شــــعار التحرير، وفي إعلان رفض القرار رقم 
ر لا يتعامل مع القضـــية الفلســـطينية، وإنما وكان يقال في إطار الشـــرح والتبرير إن القرا

، وإنه يبحث في قضية الشعب الفلسطيني كقضية 1967مع الأراضي التي احتلت سنة 
لاجئين فقط. وابتدع عبد الناصــر توليفة ســياســية تقول: من حق الدول العربية أن تقبل 
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ع إلى أن ، ومن حق الثورة الفلســــــطينية أن ترفضــــــه. واســــــتمر هذا الوضــــــ242القرار رقم 
بدأت بوادر الحرب تلوح من جديد، حين شــــــعر العرب (مصــــــر وســــــورية والســــــعودية) بأن 
الجيوش التي تمت إعادة بنائها أصبحت قادرة على خوض المعركة لاسترداد الأراضي 

الفلســـــــــطينية في  -		المحتلة. وشـــــــــهدت هذه الفترة ثلاثة أحداث مهمة: المواجهة الأردنية
الرئيس جمال عبد الناصـــر في الشـــهر نفســـه؛ تســـلم الرئيس  ؛ وفاة1970أيلول/ســـبتمبر 

أنور الســــــــــــادات الحكم من بعــده، بينمــا كــانــت علاقــات منظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة قــد 
ادة مع قي "لبقة"ترســخت مع الاتحاد الســوفياتي، الذي كان يواصــل القيام بعملية حوار 

ة. بدأت علاقات منظمة المنظمة بشأن خطها السياسي، ويحثها على طرح شعارات عملي
 -		التحرير بالاتحاد الســـــــــــوفياتي على مســـــــــــتوى الحوار مع لجنة التضـــــــــــامن الآســـــــــــيوي

)، وتواصــــــلت على مســــــتوى الحوار شــــــبه المنظم مع المكتب الســــــياســــــي 1970الإفريقي (
للحزب الشـــــــــــيوعي الســـــــــــوفياتي (رومانوف). وكانت هذه اللقاءات تشـــــــــــهد طرح أســـــــــــئلة 

ســتخلصــة من الحوار الذي يدور بين الطرفين. وتشــكل تلك ســياســية على الفلســطينيين، م
الأســـــــــــئلــة دعوة إلى التفكير في المعضـــــــــــلات، من نوع: هــل تريــدون تحقيق هــدفكم مرة 
واحـــدة أم على مراحـــل؟ مـــا هي هـــذه المراحـــل؟ مـــا هي شـــــــــــعـــارات المرحلـــة الراهنـــة؟ إذا 

  .توصلتم إلى بناء كيان سياسي هل ستواصلون الكفاح المسلح؟ إلخ
، في منـــاخ الاســـــــــــتعـــداد العربي للحرب، وفي منـــاخ الحوار 1973دت ســـــــــــنـــة شـــــــــــهـــ
السوفياتي، حالة حوار سياسية بادرت إليها الجبهة الديمقراطية لتحرير  -		الفلسطيني

فلسطين، برعاية فتحاوية، طرحت علناً، لأول مرة، شعار إنشاء كيان فلسطيني مستقل 
ضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة، وطرحت كهدف مرحلي للثورة الفلســـــــــطينية على أراضـــــــــي ال

أيضـــــــاً ما ســـــــمي برنامج الحد الأدنى الفلســـــــطيني المتمثل في النقاط التالية: حق تقرير 
، 1967المصـــير للشـــعب الفلســـطيني، على أســـاس إنشـــاء دولته المســـتقلة في حدود ســـنة 

اً، حاد وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وقد أثار هذا الطرح جدلاً داخلياً فلسطينياً
 (بالتفاهم "فتح"كان، عملياً، بمثابة تمهيد لبرنامج النقاط العشـــــــــــر الذي بادرت حركة 

مع الجبهة الديمقراطية والصاعقة) إلى طرحه في المجلس الوطني الثاني عشر الذي عقد 
بفترة  1973، أي بعـــد حرب تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 1/6/1974في القـــاهرة بتـــاريخ 

مج، لأول مرة، دعوة إلى إنشــــــــاء كيان فلســــــــطيني، ودعوة إلى وجيزة. لقد تضــــــــمن البرنا
وكانت هذه الدعوة إلى التحرك الســــياســــي تعني  .من أجل هذا الهدف "التحرك ســــياســــياً"

 لكن البرنامج لم .الإســـــــــــرائيلية -		عملياً بدء الانخراط في العملية الســـــــــــياســـــــــــية العربية
  )2(.242يتضمن إعلان القبول بالقرار رقم 

                                                            
قيادة منظمة التحرير لضــــغط مصــــري كثيف من أجل تضــــمين البرنامج المرحلي، ولو  تعرضــــت  )2(

. واســـتمر وزير الخارجية المصـــري، إســـماعيل فهمي، في 242مجرد ذكر، إشـــارة إلى القرار رقم 
مواصـــــــــلة ضـــــــــغوطه حتى عند بدء جلســـــــــة التصـــــــــويت على البرنامج، ورن الهاتف داخل قاعة 
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شـــــــــــكلت حرب تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر بنتائجها الإيجابية الغطاء والمبرر الذي  لقد
مكّن المنظمة من طرح هذا البرنامج. كما شكل هذا البرنامج بداية الاندماج الفلسطيني 
في المخطط الســــــــــياســــــــــي العربي، وهو مرحلة ســــــــــتطول، وســــــــــتشــــــــــهد تقلبات كثيرة، لكن 

د العربي المشترك. وق -		لعمل الفلسطينيقاعدتها الأساسية ستبقى قاعدة واحدة، هي ا
  :نشأت عن هذا الاندماج سلسلة تطورات مهمة

: قراره  26/10/1974اتخـــذ مؤتمر القمـــة العربي الـــذي عقـــد في الربـــاط يوم  أولاً
التـــاريخي بـــاعتبـــار منظمـــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــة الممثـــل الشـــــــــــرعي والوحيـــد للشـــــــــــعـــب 

  .الفلسطيني
: ية (والاتحاد الســـــــوفياتي) نفوذها المعنوي عالمياً من اســـــــتعملت الدول العرب ثانياً

أجل دعوة منظمة التحرير إلى إلقاء كلمة فلســـــــــــطين في جلســــــــــــة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وقد تم لها ذلك. ووقف ياســـــــــــر عرفات ليتحدث أمام الأمم المتحدة، لأول مرة، 

  )3(سياسياً، باسم فلسطين.
: والاتحاد الســــــــــوفياتي) اســــــــــتعمال نفوذها المعنوي، واصــــــــــلت الدول العربية ( ثالثاً

لضـــــــــــمان قبول منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية كعضـــــــــــو مراقب في الجمعية العامة للأمم 
  .المتحدة. وقد تم لها ذلك

لقـــد شـــــــــــكلـــت هـــذه التطورات دفعـــة معنويـــة وســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة كبيرة لمنظمـــة التحرير 
وزعيماً عالمياً، بينما كانت الفلســطينية. وتكرس ياســر عرفات من خلالها زعيماً عربياً 

العملية السياسية الدولية قد نشطت من جديد بواسطة وزير الخارجية الأميركي، هنري 
خطوة. وبدأ كيســــنجر خطوته الأولى بالعمل  -		كيســــنجر، الذي طرح نظرية العمل خطوة

لإنجاز اتفاق فك الاشــتباك بين الجيش المصــري والجيش الإســرائيلي في ســيناء، عبر ما 
، من أجل تمهيد الجو للبدء بالمفاوضـــات الســـياســـية. وقد 101عرف بمفاوضـــات الكيلو 

نجح في هذه المهمة بينما تعقدت المهمة نفســـــــــــها على الجبهة الســـــــــــورية، التي شـــــــــــهدت 
حرب اســـتنزاف اســـتمرت ســـتة أشـــهر، تم التوصـــل بعدها إلى اتفاق مماثل اســـتعادت فيه 

  .سورية مدينة القنيطرة
مفاوضــــات فك الاشــــتباك عن محادثات ســــياســــية تجري في مدينة  بدأ الحديث بعد

. 338والقرار المتمم له رقم  242روسية) لتطبيق القرار رقم  -		جنيف (برعاية أميركية
                                                            

  .هدف، لكن الرئيس ياسر عرفات رفض الرضوخ للضغطالمجلس ثلاث مرات من أجل هذا ال
تشكلت ثلاث لجان لصوغ خطاب ياسر عرفات الذي سيلقى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.   )3(

وكان هناك اجتهاد بأن يتم صـــــــوغه على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بقضـــــــية فلســـــــطين، 
عرفات رفض هذا التوجه وقال: يجب أن  ، لكن ياســـر1947ومنها قرار التقســـيم الصـــادر ســـنة 

أتحدث باســـــــــــم فلســـــــــــطين كلها في أول حضـــــــــــور لنا أمام العالم. وتمت كتابة الخطاب على هذا 
الأســـــاس، مع إشـــــارة إلى الاســـــتعداد للمســـــاهمة في الحوار الســـــياســـــي الدائر (لا تســـــقطوا غصـــــن 

  ).الزيتون من يدي
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وبدأ الحديث عن دعوة منظمة التحرير الفلســــــطينية إلى الاشــــــتراك في هذه المفاوضــــــات. 
، لكن 242ينية على القرار رقم وكان الشــــــــرط الأميركي لقبول ذلك هو الموافقة الفلســــــــط

المنظمــة لم تكن موافقــة على هــذا الطلــب، واقترحــت موافقــة مشـــــــــــروطــة ســـــــــــلبــاً تقول: إن 
لأنه لا يتضمن كذا وكذا. كما اقترحت موافقة مشروطة  242المنظمة لا تقبل القرار رقم 

مصـــــــــر إذا تضـــــــــمن كذا وكذا. وتولت كل من  242إيجاباً تقول: تقبل المنظمة القرار رقم 
والســــــــــعودية مناقشــــــــــة هذا الأمر مع كيســــــــــنجر الذي رفض كل هذه الاقتراحات، وطالب 

 -	بقبول فلســـــــطيني غير مشـــــــروط للقرار. وهكذا لم يعد ممكناً تنظيم مفاوضـــــــات عربية
إســـــــــرائيلية تبحث في اســـــــــتعادة الأرض العربية وحل القضـــــــــية الفلســـــــــطينية، وكان من 

لبنان. ووقع في أجوائها انقســـــــــام وتصـــــــــدع في تداعيات ذلك انفجار الحرب الأهلية في 
النظام العربي حين أعلن الرئيس أنور الســـــــــادات اســـــــــتعداده لزيارة إســـــــــرائيل، ونفذ ذلك 

، حين زار القـــــدس، ووقف تحـــــت العلم الإســـــــــــرائيلي، وألقى 19/11/1977فعليـــــاً في 
، )17/9/1978خطاباً في الكنيســـت. وأســـفرت خطوة الســـادات عن اتفاق كامب ديفيد (

ووقع نتيجة ذلك انقســـام عربي فعلي، حين اتخذ قرار عزل مصـــر في القمة العربية التي 
)، ووقفت منظمة التحرير مع الدول العربية ضــــد مصــــر. 2/11/1978عقدت في بغداد (

الإســـرائيلية التي أخرجت مصـــر من دائرة  -		وتم بعد ذلك عقد معاهدة الســـلام المصـــرية
  .)26/3/1979الصراع مع إسرائيل (

هنا نشـــأ وضـــع عربي جديد، تختلف ســـماته عن كل ما كان ســـائداً قبل ذلك، وكان 
  :من أبرز ملامحه

تصــــــــدع أســــــــاســــــــي في بنية النظام العربي، على الرغم مما بدا من تضــــــــامن في ) 1(
  .القمة العربية في بغداد

القمة العربية تأمين تمويل كامل لمنظمة التحرير الفلســـــــــــطينية، وتمويل  تولت) 2(
كامل لدعم صـــــــمود الفلســـــــطينيين في الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة (لمدة عشـــــــرة أعوام)، 

بر فلســــــــطيني مشــــــــترك ع -	لكنها أســــــــندت تطبيق البند الثاني من القرار إلى توافق أردني
  .لجنة متخصصة بهذا الأمر

من دائرة الصـــــــــراع مع إســـــــــرائيل بســـــــــورية إلى محاولة ملء  دفع خروج مصـــــــــر) 3(
، وعلى قاعدة بناء التوازن "الجبهة الشــــرقية"الفراغ الناشــــئ، عن طريق محاولة لإنشــــاء 

  .الاستراتيجي مع إسرائيل
عراقي بشأن من سيخلف مصر في قيادة  -		ترافق ذلك مع صراع خفي سوري) 4(

  .المنطقة العربية
وكان على منظمة التحرير الفلسـطينية أن تنسـج تحالفاتها العربية على قاعدة هذا 

  :الوضع العربي الجديد. وهنا.. دخل عرفات في سلسلة من المواقف الملتبسة، أبرزها
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  اتباع ســـــــــــياســـــــــــات، ونســـــــــــج تحالفات، داخل لبنان، تتناقض مع الســـــــــــياســـــــــــات
  .والمصالح السورية

 ورية، لكونها القاعدة الخلفية الوحيدة للثورة مواصــــــلة ســــــياســــــة التقارب مع ســــــ
  .الفلسطينية، ولكونها خط المواجهة الأول والأساسي مع إسرائيل

  البدء بنســـــــــج علاقة متدرجة مع العراق، من دون إيصـــــــــالها إلى مرحلة اســـــــــتفزاز
  .سورية
  المراقبة الدائمة للوضـــــــــع في مصـــــــــر، وإبقاء خيوط اتصـــــــــال ســـــــــرية بها ولو على

دن (بواسطة مندوب المنظمة غير الرسمي سعيد كمال)، وفي ظل قناعة دائمة مستوى مت
فلســــطينية جيدة، وبأن أي علاقة  -	من ياســــر عرفات بضــــرورة وجود علاقات مصــــرية

أخُرى لا تعوض العلاقة بمصــــــــر. وبكلمة أخُرى، فإن ســــــــياســــــــة عرفات في هذه المرحلة 
التحالف مع أي طرف، واتباع كانت اتباع ســـــــياســـــــة تقارب هادئة لا تصـــــــل إلى مرحلة 

ســـــــــــياســــــــــــة تباعد هادئة لا تصــــــــــــل إلى درجة القطيعة مع أي طرف. كانت الســـــــــــياســــــــــــة 
الفلسطينية في المجمل سياسة انتظار، انتظار لشيء ما. وقد أثارت هذه السياسة غضب 
ســـــــــــورية، وبنت جذور التباعد، ثم القطيعة، بين ســـــــــــورية وعرفات. أمّا الأمر الذي كان 

  :ت ليعيد بناء سياسته العربية، فقد جاء بشكل مدو تمثل في ثلاثة أحداثينتظره عرفا
  ).6/10/1981اغتيال الرئيس أنور السادات ( الأول:
بهدف القضـــــاء على  1982الحرب التي شـــــنتها إســـــرائيل في حزيران/يونيو  الثاني:

  .منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
) ودعم ســـــــــــوريــة 1983(أيــار/مــايو  "فتح"قيــام الانشـــــــــــقــاق داخــل حركــة  الثــالــث:

للمنشـــــــــــقين، في ظـــــل قرار ســـــــــــوري بـــــإبعـــــاد عرفـــــات ومنعـــــه من الإقـــــامـــــة بـــــدمشـــــــــــق 
فلســــطينية (وســــورية)  -		)، وهو وضــــع أفرز مواجهة مســــلحة فلســــطينية24/6/1983(

  .في مدينة طرابلس اللبنانية
أتاحت هذه الأوضـــــاع لعرفات أن ينتقل إلى تونس، وأن يبدأ من هناك بدأب شـــــديد 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلســــطينية بعد خروجها من بيروت، وبناء شــــبكة علاقاتها 
الدولية. كما أتاحت له الخروج من طرابلس بحماية فرنســـــــية وبمواكبة بحرية مصـــــــرية 

قائماً بشــــــــــــأنها ســـــــــــراً بين عرفات والرئيس  ). ويبدو أن الاتفاق كان20/12/1983(
المصــــري الجديد، حســــني مبارك، إذ حل عرفات ضــــيفاً رســــمياً على مصــــر، ناســــفاً بذلك 
القطيعة العربية مع النظام المصــــــري، وفاتحاً الباب من جديد لعودة مصــــــر إلى الصــــــف 

فاً العربي حاملة معها اتفاقها مع إســـــــــــرائيل. وكان الرئيس حســـــــــــني مبارك أعاد، خلا
لاتفاق كامب ديفيد، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلســـــــطينية، والاعتراف بشـــــــعار الدولة 
الفلسطينية بدلاً من شعار الحكم الذاتي الذي نص عليه اتفاق كامب ديفيد. وشكل هذان 
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الموقفان غطاء ســــــياســــــياً لمبادرة عرفات التي أثارت لغطاً فلســــــطينياً حاداً شــــــمل حتى 
. كما أتاحت هذه الأوضــــاع إعلان حالة القطيعة مع ســــورية "فتح"أعضــــاء قيادة حركة 

في مقابل بناء علاقة تقارب ســريعة مع العراق، زادت في حدة علاقة العداء مع ســورية، 
)، 1986 -		1985وما لبثت أن انعكســــت على الوضــــع في لبنان (حرب المخيمات خلال 

  م داخل النظام العربي.وأصبح عرفات بذلك طرفاً أساسياً في واقع الصراع القائ

  مبادرة ريغن
عنــــد خروج قوات المقــــاومــــة الفلســـــــــــطينيــــة من لبنــــان، ارتــــأت الولايــــات المتحــــدة 
الأميركية أن الوضــــــع أصــــــبح مناســــــباً لتحرك ســــــياســــــي دولي جديد يكون منســــــجماً مع 

الإســــــرائيلي من بوابته الفلســــــطينية هذه المرة. ففي  -		تصــــــوراتها لحل الصــــــراع العربي
)، أعلن الرئيس الأميركي رونالد 30/8/1982الي لخروج عرفات من بيروت (اليوم الت

ريغن مبادرته التي اتخذت اســــــم مبادرة ريغن، وجوهرها الأســــــاســــــي أن تتحول منظمة 
التحرير الفلســـــــــــطينية (وحركة المقاومة الفلســـــــــــطينية) من منظمة عســـــــــــكرية مقاتلة إلى 

ردني أ -		من خلال تحالف فلســطينيمنظمة ســياســية مفاوضــة. أماّ آلية التفاوض فتتم 
مشـــــــــــترك. لم تقبــل منظمــة التحرير مبــادرة ريغن ولم ترفضـــــــــــهــا، لكنهــا تعــاملــت معهــا. 
رفضـــــت الدعوة الأميركية إلى التحول إلى منظمة ســـــياســـــية فقط، وقبلت دعوة التشـــــارك 

الفلســـــــــطيني، وتم عقد المجلس الوطني في عماّن  -		مع الأردن، فتم عقد الاتفاق الأردني
على الرغم من مقاطعة المنشـــــــــقين المدعومين من ســـــــــورية) الذي افتتحه الملك حســـــــــين (

. وبدأت في إثر ذلك محادثات أردنية فلســطينية لوضــع بنود الاتفاق موضــع  -	شــخصــياً
التطبيق، لكن كل اجتماع من هذه الاجتماعات كان ينتهي بمشـــــــــــكلة تفاوضـــــــــــية تحال 

ت، ودفعت بالحكومة الأردنية إلى إعلان على الاجتماع المقبل، حتى تراكمت المشـــــــــــكلا
فشــــل الاتفاق وإعلان إنهائه. وكان المضــــمر في موقف عرفات في تلك المرحلة أنه يريد 

أردنية، وأن أي تنازل فلســـــطيني  -		مصـــــرية لا شـــــراكة فلســـــطينية -		شـــــراكة فلســـــطينية
 صســيقدمه يكون عبر مصــر لا عبر الأردن، لأن مصــر، بحســب رأيه، تســتطيع أن تســتخل

لـــــه ثمن ذلـــــك، بينمـــــا لا يســـــــــــتطيع الأردن أداء هـــــذه المهمـــــة. ومع توزع قوات الثورة 
الفلســـــطينية التي خرجت من لبنان على ســـــبع دول عربية، ضـــــعفت إلى حد كبير المكانة 
القتالية لحركة المقاومة ضــــد إســــرائيل، وضــــعفت إلى جانبها المكانة الســــياســــية لحركة 

الفلســـــــــــطينية التي تتطلع إليها الإدارة  -	ة الأردنيةالمقاومة دولياً، بعد فشـــــــــــل الشـــــــــــراك
الأميركيــــة. وبــــدأت منظمــــة التحرير الفلســـــــــــطينيــــة تعيش في تونس حــــالــــة من العزلــــة 
الســـــــــــياســـــــــــية الدولية، مع نوع من العزلة العربية، حاول عرفات أن يتخطاها بزيارات 

ره تلك المرحلة شـــــــعامكثفة إلى كثير من الدول الآســـــــيوية والإفريقية. وكثيراً ما ردد في 
  القائل: يا وحدنا.
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  الانتفاضة
لكن خشـــــــــــبـــة الخلاص مـــا لبثـــت أن لاحـــت وســـــــــــط ميـــاه البحر الهـــائجـــة، وكـــانـــت 

الانتفاضــة  ). شــكلت1987الانتفاضــة الفلســطينية هي خشــبة الخلاص تلك (أواخر ســنة 
انتشــــــــــــالاً لمنظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة ولحركــة المقــاومــة الفلســـــــــــطينيــة من وهــدتهمــا، 
وأطلقت مكانتهما من جديد على الصعيد الدولي، وحملت جملة من المواصفات استدعت 
كســـب تأييد عالمي واســـع. فهي انتفاضـــة فوق الأرض الفلســـطينية، وهي انتفاضـــة ضـــد 

فاضـــــــــــة مدنية غير مســـــــــــلحة، وهي انتفاضـــــــــــة تطالب جيش إســـــــــــرائيلي محتل، وهي انت
بالاســـــــــــتقلال والحرية. ومن جانب آخر فقد كانت الانتفاضــــــــــــة انتصــــــــــــاراً كبيراً لحركة 
المقاومة، فهي اســـــــــــتطاعت إذاً، وبعد أعوام طويلة من النضـــــــــــال والعمل المســـــــــــلح ضـــــــــــد 

يومية مع إســـــــــــرائيل عبر الحدود العربية، أن تنقل المعركة إلى الداخل حيث المواجهة ال
المحتل. لقد فجر الانتفاضــــــــة وقادها الجيل الجديد، وتســــــــتطيع حركة المقاومة أن تفخر 
بأنها اســــــــتطاعت توليد هذا الجيل الفلســــــــطيني الجديد ليؤدي دوره النضــــــــالي. وقد بادر 
ياســـر عرفات فوراً إلى رســـم ســـياســـة متكاملة لدعم الانتفاضـــة الفلســـطينية، فوفر الدعم 

للناس وللمؤســســات، وحث على تشــكيل قيادة ميدانية تنضــوي فيها المالي للناشــطين و
قيادات جميع الفصــــــــائل الفدائية العاملة على الأرض، وحافظ على توجيه الانتفاضــــــــة 
ســـياســـياً عبر بيانات تصـــدر تباعاً بالتشـــاور مع قيادات الداخل. وقد أدى الشـــهيد خليل 

  .شاط كلهالوزير (أبو جهاد) دوراً بارزاً في متابعة هذا الن
أحدثت الانتفاضــــــــــــة تأثيرها في الســــــــــــاحة الدولية، وبدأت حتى الولايات المتحدة 
الأميركية تناقش مع إســــرائيل أنها فشــــلت في الســــيطرة على المناطق المحتلة (بعد ســــنة 

)، وأنها يجب أن تبادر إلى خطوة ما في اتجاه عمل ســـياســـي ينطوي على إرضـــاء 1967
أت الولايـــــات المتحـــــدة تنـــــاقش مع منظمـــــة التحرير الفلســـــــــــطينيين. وفي المقـــــابـــــل بـــــد

الفلســــطينية (عبر الدول العربية وعبر بعض الوســــطاء الفلســــطينيين) أنها لن تتمكن من 
. وهنا بدأ ياسر 242بالقرار رقم  "بشكل واضح"جني أي حصاد سياسي إلاّ إذا اعترفت 

طيني للقبول الفلســـ عرفات يعدّ لانعطافة ســـياســـية كبيرة. فمن أجل إيجاد تبرير منطقي
، بدأ العمل من أجل إعلان الاســـــــــــتقلال الفلســـــــــــطيني، ومن أجل إعلان 242بالقرار رقم 

قيام دولة فلســـــطين، وحين يكون هناك اســـــتقلال ودولة مســـــؤولة عن شـــــعبها وأرضـــــها 
على غرار الــدول العربيــة  242)، يمكن التعــامــل مع القرار رقم 1967(في حــدود ســـــــــــنــة 

وإلاّ يصـــــبح رفض الاعتراف بالقرار بمثابة رفض لمبدأ الانســـــحاب  الأُخرى التي قبلته،
. وكـــانـــت هـــذه هي الفلســـــــــــفـــة 1967الإســـــــــــرائيلي من الأراضـــــــــــي التي احتلـــت في حرب 

(المضـــــــــــمرة) لعقــد الــدورة التــاســـــــــــعــة عشـــــــــــرة للمجلس الوطني الفلســـــــــــطيني في الجزائر 
ع الفصـــــــــائل كافة، )، التي تم الإعداد لها بعناية، بعد حوارات مكثفة م12/11/1988(

استمرت ستة أشهر كاملة، بحيث ذهبت جميعها إلى المجلس وهي جاهزة للموافقة على 
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بيان الاستقلال الفلسطيني، وعلى إعلان قيام دولة فلسطين، وذلك عبر بيانات جاهزة، 
تم صــوغها بعناية كبيرة (بعد اســتشــارات قانونية مع اتحاد المحامين العرب) لتتضــمن 

واقعي بوجود دولة إســرائيل، واســتعداد واقعي لإنشــاء دولة فلســطين إلى صــيغة اعتراف 
والذي يمكن "، 1947جانبها، على قاعدة قرار التقســـيم الصـــادر عن الأمم المتحدة ســـنة 

  ."الاعتماد عليه لإعلان دولة فلسطينية
)، ألقى عرفات أمام الجمعية 13/12/1988وبعد شـــــــــــهر واحد بالتمام والكمال (

خطاباً كان الهدف الأســــــــــاســــــــــي منه إعلان اعتراف    )4(مم المتحدة في جنيف،العامة للأ
. وقدم عرفات في خطابه الاعتراف بالقرار بصــــورة مشــــتتة 242فلســــطيني بالقرار رقم 

وموزعـــــة في جمـــــل متنـــــاثرة داخـــــل الخطـــــاب، لكن هـــــذا لم يعجـــــب الولايـــــات المتحـــــدة 
ف واضـــح ومباشـــر (من دون ألاعيب ومندوبها، الجنرال ولترز، الذي طالب بإعلان اعترا

ي. فلســــــــــطين -	اللغة العربية بحســــــــــب ما قيل في تلك الفترة) كشــــــــــرط لبدء حوار أميركي
واســـــــــتجابة لهذا الطلب عقد عرفات مؤتمراً صـــــــــحافياً في اليوم التالي لخطابه أعلن فيه 

 . وبدأت عقب ذلك، لأول242مباشــــــــــرة أن منظمة التحرير الفلســــــــــطينية تقبل القرار رقم 
   )5(.1989فلســـــطينية علنية ورســـــمية في تونس خلال ســـــنة  -	مرة، مفاوضـــــات أميركية

وتفاءل عرفات بأن هذه المفاوضـــــــــات ســـــــــتدفع الأمور قدماً نحو الأمام، لكن ما هي إلاّ 
جلستان أو ثلاث، حتى اكتشف الوفد الفلسطيني أن الولايات المتحدة لا تفاوض، وإنما 
تبلّغ. فوجهة النظر الأميركية التي قدمها الســفير بلليترو في جلســة المفاوضــات الأولى، 

كل جلســــة، مهما يكن نوع الخطاب الفلســــطيني، أو نوع الأســــئلة  بقيت تتكرر وتتكرر في
الفلســـــــــــطينيــــة الموجهــــة إلى الجــــانــــب الأميركي. كــــان الأميركيون يتجــــاهلون الخطــــاب 
الفلســـــــــطيني والأســـــــــئلة  الفلســـــــــطينية، ويعيدون إلقاء الدرس حتى تصـــــــــل الرســـــــــالة إلى 

، وإعلان الاســـتعداد أصـــحابها. وكان جوهر الرســـالة إعلان التنازل عن العمل العســـكري
للعمل الســــــــــياســــــــــي فقط، تطبيقاً لمبادرة الرئيس رونالد ريغن، الأمر الذي كانت منظمة 
التحرير غير جــاهزة لــه بعــد، مــا لم يقــدَّم لهــا ثمن في المقــابــل. وتعبيراً عن هــذا الموقف 
الأميركي البارد، بادرت الولايات المتحدة إلى اســـــــــــتغلال حادث خطف الســـــــــــفينة أكيلي 

رو لإعلان قطع الحوار مع المنظمـــة، وذلـــك على الرغم من الـــدور الفـــاعـــل الـــذي أدتـــه لاو
المنظمة بإشــراف مباشــر من ياســر عرفات، لتأمين الإفراج عن الســفينة، وهو ما تم عبر 

                                                            
منظمة التحرير الفلســــــــــطينية وعلى ياســــــــــر  واصــــــــــلت الولايات المتحدة الأميركية الضــــــــــغط على  )4(

عرفات، حتى بعد إعلان بيان الاســــــــــتقلال. فرفضــــــــــت منحه فيزا دخول إلى نيويورك لحضــــــــــور 
اجتماع الجمعية العامة هناك (بحســـــــــــب اتفاقية المقر). فاتخذت دول مجلس الأمن قراراً بنقل 

كلــه يتحــدى الولايــات جلســـــــــــــة الجمعيــة العــامــة إلى جنيف. وظهر الأمر دعــاويــاً وكــأن العــالم 
  .المتحدة، ويأتي إلى جنيف ليستمع إلى عرفات

ترأس هذه المفاوضــــــات من الجانب الفلســــــطيني ياســــــر عبد ربه، ومن الجانب الأميركي الســــــفير   )5(
  .روبرت بلليترو الذي كان سابقاً مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط
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  )6(مفاوضات حاسمة وسريعة.
وهكذا.. فإن الضـغط الأميركي على الإسـرائيليين والفلسـطينيين للقيام بعمل ما، لم 

عــن نــتــيــجــــــة عــمــلــيــــــة، إلى أن وقــع حــــــدث مــــــدو، هــو احــتــلال الــعــراق لــلــكــويــــــت  يســـــــــــــفــر
). انقســـــــــــم العرب في القمة العربية التي عقدت في القاهرة لمناقشـــــــــــة هذا 2/8/1990(

). وكــان موقف منظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة منحــازاً عمليــاً، 9في مقــابــل  11الحــدث (
م التحــالف الثنــائي الــذي كــان وبغض النظر عن البيــانــات الرســـــــــــميــة، إلى العراق، بحك

العربيــــة من أجــــل خروج  -  قــــائمــــاً بينهمــــا منــــذ أعوام. وحين وقعــــت الحرب الأميركيــــة
العراق من الكويت، باتت منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية في وضـــــــــــع لا تحســـــــــــد عليه، فقد 
أصـــــــــبح هناك حلف عربي رافض لها، ولم يعد الأمر مقصـــــــــوراً على أزمة مع نظام واحد 

ب البعض إلى حد القول بأن الوضـــــــــع الجديد الناشـــــــــئ يعني ســـــــــقوط النظام بعينه. وذه
العربي برمته. وترافق هذا السقوط للنظام العربي مع سقوط الاتحاد السوفياتي، وبروز 
الولايات المتحدة الأميركية كقطب عالمي وحيد، وأعلن الرئيس جورج بوش (الأب)، مع 

الجديد. وبدأ عهد من العمل الســــياســــي يختلف نهاية حرب الكويت، قيام النظام العالمي 
عن كـــل مـــا ســـــــــــبقـــه، ذهبـــت فيـــه منظمـــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــة إلى مؤتمر مـــدريـــد، وإلى 

فلســـــطيني مشـــــترك)، وإلى مفاوضـــــات  -  مفاوضـــــات جنيف الثنائية (ضـــــمن وفد أردني
 أوسلو السرية.. وكان ما كان.

  
  
  
  

 

                                                            
التحرير الفلســــطينية (أبو العباس) الســــفينة. وقاد مفاوضــــات الإفراج خطفت عناصــــر من جبهة   )6(

  عنها في القاهرة هاني الحسن وأبو العباس.
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